
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  


 

  

  

  

  

  

  
  



 
 

 



 
 

  

  
j

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة



 
 



٢ 

  
 

  
  
  
  
  
  

  أعوذُ باالله من الشيطان الرجيم

  
  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
  ولعنةُ االله على أَعدائهم أجمعين

  
  
بحيـث يـرى   ، إن الهدف من خلقة الإنسان هو بلوغُ مقامِ العبوديـة  

، أو شـرط ويسير في طريق العبودية المطلقـة دون قيـد   ، نفسه عبداً قنّاً الله
من الوجود والاستقلال والحيـاة والعلـم   ، فيرى كلّ ما هو في عالم الوجود
، مقراً بأن ذلـك الله ، يراه مسلّماً الله معترفاً به، والقدرة المتخِّذة نحواً مستقلا

وأن ، يرى أن الفقر والعدم والجهل إنّمـا هـو مـن ناحيـة الإنسـان نفسـه      
سواء في أصل وجوده أم في مقـام  ، هللالإنسان عبد متمحضٌ في عبوديته 

وهذا هو مقام الإنسان الكامل وهو أكبر درجة قـد أنعـم   . التكليف والعمل
  . بها االله العلي الأعلى على الإنسان
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أن يسـيروا نحـو   ، فلا بد لسائر الأفراد الذين يعيشون في هذه الدنيا
لإنسـان مـن   ولا فرق في ذلك بين أن يكـون ا ، ويسعوا لبلوغه، هذا المقام

أو كسـائر الأفـراد   ، أو هـذا المـذهب أو ذاك  ، أهل هذه الشريعة أم تلـك 
ونبينـا يـدعونا إلـى هـذا     ، فالأنبياء أَتَوا ودعونا إلى هذا المقـام .. العاديين
فإن نعمل ونلتـزم بـالقرآن وبسـنّة    ، والقرآن يدعونا إلى هذا المقام، المقام

ولا نُـنقصُ ولا نـدخل   ، لاصأي نسعى بصـدق وإخ ـ ، رسول االله والأئمة
، بـلْ نتحـرك علـى أسـاس صـراط العبوديـة      ، شيئاً من أنفسنا ولا نضيف

  .فسوف ندرك هذا المقام ونصل إليه
ستون سنة أو سـبعون  ، وأما ما يرى من بعضهم ممن قضَوا عمرهم 

فذاك لأنّهـم لـم   ، ثم لم يبلغوا ذلك المقام ولم يصلوا إليه.. أو ثمانون سنة
فهم مطّلعون على القـرآن وقـد مـروا علـى الأخبـار      . عملاً وفعلاً يلتزموا

لـم تكـن إلا لتحصـيل الأمـور     ، لكـن علـومهم هـذه   ، وقرؤوها وتعلّموها
وطلب القـدرة والسـيطرة   ، وكذلك الجاه، فالمال بقي على حاله.. الدنيوية
فقــد جعلــوا جميـع العلــوم القرآنيــة  ، وحــب الرياســة وأمثالهـا ، والغلبـة 

كلّ ذلـك فـداءً لحطـام    .. والحديث والحكمة وعلوم الشريعة، سيريةوالتف
لكنّها ، فمن الطبيعي جداً أن يزَخرِف حطام الدنيا للإنسان ويزين له، الدنيا

فبـذل  ، وفائدة قليلـة جـداً جـداً   ، وصفقة خاسرة، في الواقع تجارة باخسة
 ـ وقـد ورد  ، ثَمنرأس المال وهدره مقابل هذه النتيجة الضئيلة خسارة لا تُ

  :في القرآن
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^                              

       %)١(.  
أيها النبي أعرض عمن ،  فهو خطاب للنبي ضمن آيات سورة النّجم

، هؤلاء إلا الحيـاة السـفلى الدنيئـة   فليس ل، أعرضَ عن ذكرنا ونسي ذكرانا
وليس لهم أي سبيل للترقّـي إلـى   ، حياة الشهوات والإحساسات والعاطفة

ولا ، فهم لا يعتقدون بوجود حياة أفضل من هـذه الحيـاة الدنيئـة   ، الأعلى
  .يتوجهون إلى غير ذلك ولا يتحركون نحوه

^        % ــنهم ــأعرض ع ــم ، ف ــك ولا فه لا ينفعون
، حيـاة القداسـة  ، حياة العلم، فالمهم هو تلك الحياة العليا، يضرونك بشيء
والتجـاوز عـن   ، حيـاة الإيثـار  ، حيـاة الـورع  ، حياة الصدق، حياة العبودية

حياة العبودية والسير في صـراط حضـرة   ، حياة الوجدان والعاطفة، الذات
تلـك هـي   .. فتلك هي الحيـاة ، ةحياة سحقِ رغبات النفس الأمار، الأحدية
  .تلك هي الحياة العليا.. الحياة

يجب علينا في هذا المسير أن نسلك لنصلَ إلى الدين ونحـطّ  ، فإذاً
ويتحقق فينا هـدف  ، ونطّلع على حقيقة الدين، على شاطئ الشريعة الغراء

دة ولنحقّـق الإرا ، فلنعمـل إذاً ، بعثة الأنبياء والمقصود من الكتب السماوية
ونسـير فـي صـراط    ، سواء الإرادة التكوينية أم التشريعية، الإلهية من خلقنا
وركـوب مشـتهيات   ، لا في صراط الضلال والغي والسـفه ، الرشد والرفعة
فلا يكونَن عملنا مغايراً لما في كتاب االله وسـنة  ، وإن عملنا، النفس الأمارة

                                                             
  .٢٩وصدر آية  ٢٨ـ سورة النجم آية  ١
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لذي يتخطّى أحدنا عن ممشـى  وبالقدر ا، فما عندنا هو منهم، نبيه والأئمة
فـنحن نعتقـد أن   . حتّى لو كان بقدر رأس إبرة فإنّه مشتبه وضـالّ ، هؤلاء

فلا بـد  ، المربي الأول والأعلى هو حضرة الرسول وأمير المؤمنين وأولاده
ونأخذ مـن كلمـاتهم   ، وأن ننهل من تلك المطالب التي وصلتنا من القرآن

فالطريق الأفضـل  ، أو المنهاج الذي نسير عليهوبياناتهم فيما يتعلّق بالسنّة 
والمتعين هو نفس الطريق الذي ساروا عليه هم أنفسهم دون أي شـبهة أو  

وهـو الأسـلم والآمـن مـن سـائر      .. طريق مملوء بالروح والروحانية، تردد
فالطريق المستقيم هـو الواقـع   ، وهو الطريق المستقيم نحو الهدف، الطرق

^.حقّق إلا بخـطٍّ مسـتقيم واحـد بينهمـا    ولا يت، بين نقطتين      

                     

    %)كـذلك قولـه تعـالى     )١^                 

        %)نحو هذه الحقيقة )٢ فعلينا أن نسير ،  وحينئـذ
  .نبلغُها ونصلُ إليها

فأول ما يجب علينا مراعاته أثناء سلوكنا لهذا الطريـق ـ بعـد التنبـه     
واليقظة ـ أن نرجع إلى أنفسنا ونرى ماذا نكون نحـن ومـاذا نمثّـل؟ مـن      

نمارس العمل حتى الليل ثم ننـام  ، صباحنحن؟ فنحن إنسان نستيقظ في ال
، وكذلك في المستقبل، وبعد غد سوف يتكرر، وغداً يتكرر ذلك، في الليل

ولا يلتفـت إلـى سـبب هـذه     ، وكلّ فرد من بني آدم يشغل نفسه بعمل ما
                                                             

  .٧و ٦ورة الفاتحة الآية ـ س ١
  .٦٨و ٦٧ـ سورة النساء الآية  ٢
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الأعمال؟ لماذا أتى؟ لأي هدف؟ وما هو هدفه وغايته؟ لماذا انصـرم هـذا   
، ثّلُ رأس مالِ عمرِ الإنسان الذي أعطاه االله إياهاليوم ومضى؟ فهذا اليوم يم

فلماذا انقضى ؟ وماذا أنتج الإنسان مقابل هذا اليوم المنصرم؟ فإن حصّـل  
وإن ، قد مضى من عمره يوم واكتسب في قباله شـيئاً ، فهنيئاً له، شيئاً وربح

مـن اسـتوى يومـاه فهـو     : (يقول رسـول االله ، لم يكتسب شيئاً فهو مغبون
والـذي  ، كيف انصرم هذا اليوم الذي يمثّل العمر بأكمله، وعليه )١()مغبون

  بأجمعه يعد يوماً واحدا؟
  ابرو باد ومه وخورشيد وفلك دركارند

 )٢(تا تو ناني به كف آري وبه غفلت نخوري

  همه از بهر تو سرگشته وفرمانبردار
 )٣(شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري

ونـرتبط فيـه مـع حركـة     ، يني هو يـوم نحيـاه  فجميع هذا العالم الع
، كـلّ أشـجار العـالم   ، أحضروا جميع الذرات، الشمس والقمر والمجرات

كـل ذلـك مـرتبط ببعضـه     ، كلّ موجودات العـالم ، جميع حيوانات العالم
بحيـث  ، "يوم الحياة"وجميع ذلك مؤثر في ، البعض ويشكّل وجوداً واحداً

  .م الوجود لانهدم عالم الوجود بأسرهلو عدم هذا اليوم المتكامل من عال

                                                             
  .هجرية١٤٠٢نشر مؤسسة الوفاء بيروت ـ الطبعة الثانية  ٢٢٠: ٦٨ـ بحار الأنوار  ١
ـ السحاب والرياح والقمر والشمس والكواكب في عملها وتكليفها الذي أمرها االله به كـي تبلـغ ـ أيهـا       ٢

  .جاهل باالله الإنسان ـ رزقك ولا تأكله وأنت
فلـيس مـن   ، ـ فهي كلّها متحيرة من نصيبك الوافر ومنقادة لك ومطيعة كـي توصـلك إلى هـذه الغايـة      ٣

  الإنصاف أن لا تنصاع إلى أوامر االله
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جميع ذلك إنّما هو لأجل أن نحيا هذا اليوم الذي يمثّل دائـرة  ، فإذاً
ونرفع ـ يوماً ما  ، وكلّ ذلك لأجل أن نخطو إلى الأمام قُدماً، الحياة بأكملها

، ونبصر مسـيرنا ، ونعرف خالقنا، ليكشف الغطاء، ـ ستار الغفلة عن عيوننا
وإِن يحصلْ ذلـك لنـا فسـوف يلفنـا     ، وندرك مبدأنا ومعادنا، هدفناونبلغَ 

وسوف ندرك الحظّ الوفير والنورانية لنحيى مع ، السكون والهدوء والسرور
مثل الطالب المحصّل يوم الامتحان الـذي أصـبح الشـخصَ    ، كامل النشاط

فهـو  .. فيأخـذ ورقتـه بيـده ولا يخـاف مـن شـيء      ، المبرز والتلميذَ الأول
وأما لو غرق فـي الغفلـة ـ لا سـمح االله ـ فتدركـه ليلـة        . قد قُبِل.. قبولم

وغداً ، عليه أن يقوم بدراسة سنة كاملة في تلك الليلة، الامتحان وهو مقصر
لا تنسـانا فـي   .. سـاعدنا !! فـلان : ويقول لـذاك التلميـذ  .. يلتمس من هذا

  . التأسففهذا موجب لعدم الموفقية ومستوجب للخجل و... الامتحان
ولا بـد لنـا   ، فأولُ ما يجب علينا في هذا المسير هو السير والحركـة 

، ولـدينا مقصـد وهـدف   ، من الالتفات إلى أنّنا مسـافرون فـي طريـق االله   
والطريق الذي سـوف نسـير فيـه لا    ، والمقصد هو االله، والمسافر هو نفسنا

الـنفس   وإنّمـا هـو عبـور عـن    ، له فليس هو كبلوغ رأس جبـل مـا   نهاية
فنبـدل  ، يعني يجب أن نغير هـذه الصـفات ونسـتبدلها بغيرهـا    . وصفاتها

ونرفـع  .. ونسـتبدل الصـفات السـيئة بالحسـنة    .. الصفات المنفية بالمثبتـة 
ونخرج من التقيد ، وتشتد نورانيتنا يوماً بعد يوم.. فيزداد إدراكنا.. الحجب
.. ونقطـع تعلقاتنـا بهـا   ، اونهجر محدودية عالم المادة ونودعه ـ، والحدود

وهـو  ، ونقترب من هذه العـوالم ، ونرحل إلى عالم المجردات وعالم النّور
والمسـافر يحتـاج   ، فمقصدنا وهدفنا هـو االله ، عبارة عن الحركة في النفس
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والراحلـة هـي الاسـتعانة بـاالله     ، فزادنا هو التوكّل على االله، إلى زاد ومطية
 هـؤلاء هـم زاد   ، ومنهاج الأئمة عليهم السـلام والعمل بالقرآن وسنّة النبي

ويجب أن نأخذَ بذلك ونتزود به ونسلك ونتحـرك ونبلـغ   ، الطريق كذلك
وهو الطريق الذي سار عليه من ، فهذا الطريق معد للسير والحركة، الهدف
ليس ... أنا بعيد.. لا أستطيع.. أنا هكذا: ولا ينبغي أن يقول الإنسان، سبقنا

ولا ، كلُّ ذلك كلام فارغ وهراء لا معنى لـه .. ولا استعداد.. بليةلدي أي قا
هـل كانـت مـن منـزل     ، فهذه القابلية التي حصلَ عليها الإنسان، طائل منه

وكـذلك  .. فهـو الـذي أعطـى   ، وبعناية من االله، كلّ ذلك كان بيد االله! أبيه؟
دنا فقـد أوج ـ ، ولـيس الله سـابقة سـوءٍ معنـا    ، فليس الله عداوة معنا، يعطي

فـاالله قـد   ، ونسلك إليها ونقصـدها ، لنتكامل ونسير ونبلغَ رحمته، برحمته
فتجاوزنـا مسـافات   ، ووضعنا في هذه السلسـلة الطويلـة  ، خلقنا من نطفة

ثم يشرع هذا الإنسان ، وبعد ذلك أَوصَلَنا إلى الدنيا، هائلة وحالات مختلفة
أريد : ويقول، هة جداًويلهي نفسه في أمورٍ جزئية تاف، بالتسويف والتضييع

أريـد أن أسـخر   ، ولن أهتم بشيء! لا أريد أن أعتني بشيء! أن ألهو وأهزأ
أيها الإنسان ـ أستغفر االله ـ لو أراد شـخصٌ أن يقابـل إنسـاناً       !! بكلّ ذلك

والحال أنّنا قد دعينا إلى الخير .. ولعيبوه.. آخر بهذا التصرف لاستحيى منه
لكنّنا نواجه ذلك بأن نعارضُ ونعترض ونقترح ، ةالمحض والرحمة المطلق

وعليه فكلّ ما ، بل هي لنا ولأجلنا! ففائدة هذا السلوك ليست الله.. ونتوقّف
نتوهمه أنّه مخالف للمصلحة ومغاير للواقع فتقف أنفسنا بوجهه وتعانـده  

تنـا  فإن علينا أن نلجم أنفسنا ونُصلحها ونطبـق منطقنـا وذا  .. ولا ترضخ له
  .فاالله خير محض، على هذا المنهج الإلهي
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وحينئذ سـوف  ، ونحن إنشاء االله ـ وبإرادة االله ـ ما إن نتحرك نصل  
كـلّ مـا كـانوا    ، كلّـه صـحيح  .. فوا عجباً، ينكشف أن ما قالوه هو صحيح
وجنّات تجري مـن  .. حور العين هي هكذا.. يذكرونه من الجنّة هو كذلك

فقـد ورد فـي   .. كلّه حقيقة وواقع!! يا للعجب.. لكحقاً كذ.. تحتها الأنهار
 ^القرآن المجيد أن أهل الجنة يقولون لأهل النـار             

           %)دنا االله به  )١عها قد وجدنا كلّ ما و
وكذلك ما وعـدهم  ، يحة أمامنامن الجنة والرضوان والأماكن الواسعة الفس

^ :به ربهم من                          %)٢( 
حينمـا يريـدون أن يمزجـوا    : يقولـون مـثلاً  ، فالغلّ هو القذارة، ذاك الغلّ

ثـم  ، فـة يطفوا على سطحه مادة غير نظي، السكّر بالماءً ويصنعون منه حلواً
، بعد ذلك يضيفون إليه مادة ثانية تأخذ كلّ ذلك وتجعله نقياً صافياً وطيبـاً 

فيخرج من قلوبهم كلّ غلٍّ وكدورة ، واالله يفعلُ كذلك في قلوب المؤمنين
وبعد ذلك يوصلُ الإنسان إلى حالة يصبح من خلالها ينظر إلـى  ، ومعصية

 ـ، جميع أهل العالم بنظر المحبة والعطـف  حتـى إلـى   ، ى إلـى الكفّـار  حت
يـا رب  .. ويعطف على الكفـار .. ويشفق على حالهم ويرفق بهم، الأشقياء
يتحمـل  ، يتحمل المشقّة لأجل هدايتهم.. نعم هو كافر لكن اهده.. اهدهم

وكان يقتلُ مـنهم ويقـاتلهم كـي    ، فالنّبي كان يحارب، المشقّة كي يسلموا
وما إن يسلموا ويتحقّق الارتباط بيـنهم  ، ايةوليفتح لهم طريق الهد، يسلموا
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حتّى يدخلوا في بحر واسع من الرحمـة والنظـرة   ، وبين النّبي ويسلِّموا له
كـلٌّ حسـب   ، فإنّه يطلب الخير للجميع، الرحمانية الشاملة لجميع الخلائق

ويرغب فـي أن يطـوي الجميـع الصـراط     ، ويحب الجميع، درجته ورتبته
.. ليصـل الجميـع إلـى االله   .. صـراط الإنسـانية  ، الإسلامالمستقيم وصراط 

فلا غـلّ أبـداً ولا   ، ويخطو الجميع نحو الهدف الصحيح والممشى السديد
  .ولا اضطراب فيها.. لا غشّ في النفس.. ولا تكبر ولا تشويش.. حسد

فكانوا حينمـا يحضـرون   ، كنّا ذاتَ مرة في المستشفى وقد بِتنا فيه 
حيـث بقيـت لمـدة    ، ك بعد أن أجازوا لنا بتناول الطّعـام وذل، وجبة الغذاء

وكـان هـو   ، وكنتُ أضع قطعة من المنديل أمامي، أسبوع ممنوعاً من ذلك
فحينما يحين وقت الغـذاء ويحضـرون   ، وبعد أن رخّصوا بالطّعام.. سفرتنا

ناولني ! سيد محمد محسن: وكنت أقول، الطعام كنت آكل منه لقمة واحدة
فهذه السفرة ، لا يمتلك مثلها رئيس جمهورية أمريكا.. لَعمرك! هذه السفرة

وكنـتَ أنـتَ   ، التي كنّا نفترشها ولم تكن مساحتها تتجاوز المنديل الصغير
، والبهجـة ، وهـذه العذوبـة  ، مع خالص المحبة والوفـاء ، تجلس بقربي هنا

غصّة ولا غم رؤساء الدنيا لا يمتلكون، دون أي باالله أن يعنـي  ، مثلها أقسم
  فيهـا ولا غـم وعليـه  ، لا يستطيعون أن يقيموا مثل هذه المأدبة التي لا هم
لأنّهـم  . فإن يطلب العقلاء الدنيا ويعملوا لأجلها فسوف يكونـوا مخطئـين  

ويتجهون نحو ، من خلال ركونهم إلى الدنيا سيستجلبون العذاب لأنفسهم
يريد الإنسان أن يطويـه فـي   فأي طريق . أي يتحركون نحو الشقاء، جهنّم

لأنّه حينما يبلغ ذلك سوف يدرك أنّه خيال ، الدنيا لأجل الراحة فهو خيال
فينـام  ، ويواجه الخسـارة ويـدركها  ..وسوف يهزَم ويتقهقر، ووهم وسراب
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ويأخذُ بـالاعتراض  .. وألف خطّة من المكر والحيلة، ويستيقظ متعباً، متعباً
، تفضّل خذْ هـذا القصـر  ، ا هذه الدنيا؟ حسناًما هي هذه الحياة؟ م: ويقول

فأيهما أفضـل؟ أن  .. وارتفاعه يبلغُ  السماء وينطَحها.. ومن الذهب كذلك
أم يكون عنده إناء ، يمتلك الإنسان كوباً خشبياً ويشرب بواسطته ماءً بارداً

هؤلاء السـلاطين  ، هؤلاء رؤساء الجمهورية! ذهبي ولكن يشرب فيه الدم؟
بينمـا ذاك  ! فـي الإنـاء الـذهبي    يتقيئـون ألا ، يئون الدم ويموتونالذين يتق

وعنـده  .. مسلم.. ويعيش في قريته وهو مؤمن، الفقير الذي لا يملك حيلة
ويشـرب بـه المـاء البـارد     ، هـو وعائلتـه وأطفالـه   ، وعاء خشبي يأكل منه

أقسـم بـاالله أن كـلَّ    ، هذا أفضل أم ذاك؟ فـإذاً .. ويقول الحمد الله، السلس
  ،عبيد الدنيا مشتبهون

  اهل دنيا از كهين واز مهين
  )١(أجمعين  عليهم  االله لعنة 

يعني أن أهلَ الدنيا من الذين لا يحيون حيـاة  ، هذا من أشعار مولانا
واللعنة هنـا بمعنـى   ، فهم من الحقارة والمهانة، يعني غير أهل االله، الأولياء
وهـذه  ، ون للـدنيا غـارقون فيهـا   وهم مأسور، فاالله قَسم لهم البعد، الإبعاد

اللعنة التي وضعت عليهم لا بد وأن يدفعوها عن أنفسهم بواسطة مجاهدة 
فيسـيرون وينـالون التوفيـق    ، بواسـطة التوفيقـات الإلهيـة   ، ذاتهم وأنفسهم

^                       
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                        %)١( 
في هذا المقـام المكـين   ، الذي جعلنا في دار المقامة، فالحمد مختص باالله

ماذا يعني هنا؟ ، أن قد أعطانا محلا هنا، وهذا من فضل االله، والمقام الأمين
هنـا  ، ولا اضطراب في البال.. ولا تشويش.. ولا مشقة.. ابتلاءهنا حيث لا 
، هنا محلّ أسـماء االله الحسـنى  .. ومحل السلام، محلّ الأمان.. محلّ الأمن
 ^هنا اسم السـلام  ، أسماء االله               %)٢( 

وهـذا هـو المقـام الـذي     ، اتيعني لا يوجد هنا أي شيءٍ من تلك الابتلاء
ولكن كلّ ذلك مختصّ بالإنسان الذي طَـوى  ، يذهب إليه الإنسان ويدركه
  .هذا الطريق وسلكه في الدنيا

، سوف أَسير وأَصلُ في الآخرة: وقال، وأما لو نام الإنسان في الدنيا 
كـلّ  .. لأنّه إنّما يتم بواسطة كذا وكذا".. وكذا وكذا"فأبلغ هناك المقامات 

أن الطبيـب الجـامعي   : افرضـوا مـثلاً  ، فالدنيا هي عالم العمل. ذلك اشتباه
فالمحصِّل الذي يذهب إلى الجامعة عليه أن يعمـل ويجتهـد   ، كحضرتكم

ثم بعـد ذلـك أشـرع بالدراسـة     " ديبلوم"أنا آخذ : ولو قال، ويدرس هناك
ينئـذ إن  وح، بل يجب عليه أن يعمل هنا، فهذا غلط واشتباه... والتحصيل

، لأنّه قد حصل علـى العلـم فعـلاً   ، فلا ضير، "ديبلوم"يدرس ثم لا يعطوه 
وأمـا لـو   ، وإن يذهب إلى أي مكان في الدنيا فهو يمتلك رأس مالٍ علمي

فعليه أن يرمـي هـذه   ، "ديبلوم"فلو أَخَذَ ألف شهادة ، لم يجتهد ولم يعمل
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والمسـألة  ، فلا قيمة لهـا ، جاتفي دكان لبيع المثلّ" أوراق الشهادة"الخُرق 
ونمتلـك  ، واالله أوجـدنا كـي نسـتيقظ ونتنبـه    ، الدنيا محلٌ للعمـل . كذلك
فجميع المقامات التـي شُـرعت فـي    ، ونسير نحوه بشكل مستقيم، البصيرة

كلّها للأشخاص الذين يعملـون  ، وبينت لنا، وأُفيضتْ علينا، القرآن المجيد
، فاليوم عمل )١()وغداً حساب ولا عمل، اباليوم عملٌ ولا حس(في الدنيا 

وكلُّ عملٍ نقوم به فـإن نتيجتـه وربحـه    ، وغداً امتحان وحساب ولا عمل
" لبيك"فإنّها تختزن في طياتها ، نقولها بإخلاص" االله"كلّ كلمة . مختزَن فيه

يجيبنا بها في نفس تلك اللحظة التي تصدر منّـا كلمـة   ، تصدر من االله إلينا
فإن النتيجة منطوية في نفس هذا العمل ، وكلّ قدم نخطوها نحو االله، "هللا"

  . ومستترة فيه
، وذلك بعد أن نبهنا هو بنفسه، نحن نريد الآن السير نحو االله، حسناً 

!! حتى نرى العجـب العجـاب  .. فما إن نفتح أعيننا، ومنحنا التفكّر والتأمل
ونحـن  .. سارت وغادرت المكانوالقافلة قد .. فها هي الشّمس قد طلعت

واه  .. ونِمنا من الليل حتـى الصـباح  .. وتجمدنا وانشغلنا.. بقينا بمفردنا هنا
ولعلّهـم  .. راحـوا وابتعـدوا  .. وها هم قـد راحـوا  .. كانت القافلة معنا.. واه

: فحينئـذ يسـأل الإنسـان   .. لعلّهم بلغوا الهدف وطووا الطريق، نعم! وصلوا
ماذا علي أن أفعل الآن؟ فالشمس ! إلهي! إلهي! الآن؟لماذا أشرقت الشمس 

.. وحيـد .. لا عون لي.. غريب.. وأنا في وسط  الصحراء، قد أشرقتْ الآن
إنّـي  ! إلهـي .. أزل ألمـي ! إلهي.. حلّ مشكلتي!! إلهي.. لا أعرف مكانا هنا
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فأنـا الـذي   .. فوضـتُ أمـري إليـك   .. ألقيتُ حملي عليك.. توكلت عليك
  .هذا هو عالم اليقظة والتنبه.. خذ بيدي، فتتأخّرت وتخلّ

، الآن تفتّحـت عينيـك  : ويقول، وحينئذ سوف يمد االله يد العون إليه
قد انشغلت بالنوم ، فانظر كم بقيتَ متأخراً، والآن استيقظتَ وصرتَ متنبها

ويجب عليك الآن أن تتـدارك كـلّ مـا فاتـك مـن      ، من الليل إلى الصباح
وفيهـا أنـواع الـبلاء    ! فهـذه صـحراء  ، تَعد إلى النـوم  فمن الآن لا، تقصير

وعليـك أن  .. فيها السارق وقطّـاع الطريـق  .. فيها الأسد والنّمر، والمخاطر
.. ويبـدأ يبكـي وينيـب   ، فيتحرك بواسطة المـدد الإلهـي  .. تتحرك وتسير

ويتأمـل  ، ويرجع إلى االله ويسير نحوه بذاك المقدار الذي كان قد غفل فيه
، التي اطلع عليها الآن وشـاهدها .. لسيئات والأخطاء التي اقترفهافي تلك ا

وأنـت  ، وأنت إلهي وربي، اعترفت من الآن باشتباهي! إلهي: فيعود ويقول
فها أنـا  ، وإن أعتمد على نفسي فسوف أُخطئ ثانية، وأنت سيدي، مولاي

 فـلا يوجـد فـي كتـاب االله    ، فالاعتماد لا يكون إلا على االله.. أعتمد عليك
ولا أدري من أين أتـى لفـظ   ، مورداً واحداً يكون الاعتماد فيه على النفس

اترك النفس ودسـها  ، اعتمد على االله: فالقرآن يقول، "الاعتماد على النفس"
فالاعتماد على النفس مقابـل الاعتمـاد   ، قدم النفس فداء الله، تحت أقدامك

نبغي للـنفس أن تعتمـد   بل ي، هو اعتماد على الصنم قبال الحقيقة، على االله
وحينئـذ يكـون   ، هذه النفس التي تمثل آية الله ووجـوداً نورانيـاً  .. على االله

الاعتماد على االله من خلال النفس التي لم تتنـزّل مـن مراتـب الإخـلاص     
بـل هـو اعتمـاد علـى االله     ، فلا يعود الاعتماد على الـنفس ، والخلوص الله

  !!ألف حصن اعتماد على ذاك المحتجِبِ خلف.. مباشرة
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فأي فائدة جنيتَ من ذلك؟ ! قد اعتمدتَ على ألف جهنّم، حسناً 
التوكل ، ولذلك ليس لدينا اعتماد على النفس في القرآن، فالاعتماد على االله

  :على االله
 ^               %)١(  

 ^                      

               %)٢(   

^        %)٣(   

أيها النبي أوكـل قلبـك الله وأعطـه    : فجميع هذه الآيات تقول للنبي 
^ إياه            %)لْ نفسك باالله أترك) ٤وانقطع إليه، كلّ العالم وص ،

هذا هو الذي يوجب لك الحركة والسير ، واجعل عملك مع االله على الدوام
فمـا نفعنـي أفـراد    ، وحينما يسير فلا يبقى قيمة لأي شـيء آخـر  ، والتقدم

ومـا معنـى أن نفكّـر ونهـدر     ! وماذا أفعل بجميع جواهرهم؟، البشر كلّهم
الضـرائب  ... جـاري حمـل فأسـاً وراح   ، فـلان وفـلان   أوقاتنا بالكلام عن
.. وأخت زوجتي قالت لي كذا وكذا.. فلان قال لي سوأً.. صارت كذا وكذا
سوف أعاملـه  .. وأنا سوف أبقى هنا ولا أذهب لزيارته.. وشريكي قال كذا

فالكلام بهذه الأمور يطول ويطول إلـى آخـر   ... فهو لم يسلّم علي، بالمثل

                                                             
  .٥٨ـ سورة الفرقان من آية  ١
  .١١١ـ سورة الإسراء الآية  ٢
  .١١٢ـ سورة هود من آية  ٣
  .٨ـ سورة المزمل من آية  ٤
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ومن يعش مع هذا الكلام فسوف يحـبس مـع هـذه    ، هي أبداًالعمر ولا ينت
لأن قبر الإنسـان  ، ويموت على هذه الأفكار كذلك، الأفكار إلى آخر عمره

وإنما هو قبر ، فهذا القبر الذي نؤخذ إليه ونوضع فيه ليس قبرنا، هو أفكاره
إن تكـن الـنفس قـد    ، فبدننا كان من التراب ويذهب إلـى التـراب  ، البدن
وما دامت نفسنا ملوثة فسوف ، فهي في ذاك العالم، وبلَغَتْ عالماً ما ترقّت

قبرنـا هـو   .. قبرنا أفكارنا، لا تستطيع تحصيلَ المقامات المعنوية والروحية
يجب أن نمضي ونفـدي هـذه   ، "أنت"والـ" أنا"قبرنا هو الـ.. هذه الخيالات

عطي الإنسان مقاماً فـي ذاك  وحينئذ فإن االله ي، الأنت والأنا ونضحي بها الله
  .العالم يتناسب مع الحقيقة التي انطوى عليها وجوده حين الموت

قيمةُ كـلِّ  يقول أمير المؤمنين عليه السلام جملة قصيرة يذكر فيها  
تعنـي أن قـدر كـلّ شـخصٍ     ، هذه الجملة عجيبة جداً )١(امرئٍ ما يحسنُه

. وامتاز بـه وظفـر بـه   ، ساسهوقيمته هو ذاك الشيء الذي ثبتَ نفسه على أ
بحيث أنّه صرف تمـام عمـره للـدنيا    ، فإن كانت الدنيا هي قيمة الشخص

.. إلهي مرني وأنا أطيع: وقال، وأما لو التزم بما كان يأمره االله به، فهي قيمته
، فهذا له مقام عال جداً جـداً ، ثم يعمل حينئذ ويسعى ويكد، سمعاً وطاعة

ولا يمكـن إجـراء   ، قام لا يقبل القياس بشـيء أبـداً  م، مقام عال جداً جداً
لأنّه غير مستعد كي يتنازل ، فالإنسان لا يعاوض دنياه بآخرته، المعاوضة به

  .ولو بجميع لذات أهل الدنيا، عن تلك الحالات

                                                             
  .٢٢٠صفحة  ١٨شرح ابن أبي الحديد الجزء ، ـ ج البلاغة ١
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أن الأخبار التـي  ، وحينئذ يتضّح للإنسان كالشمس في وسط النّهار 
فقـد ذكرهـا الأئمـة علـيهم     ، قيقـة هي حق وواقـع وح ، أفصح الأئمة عنها

حيـث  .. حضرة الإمام الرضا عليهم السلام، حضرة الإمام الصادق.. السلام
فهـي عجيبـة   ... وغيرها.. في عيون أخبار الرضا.. وردتنا في علل الشرائع

إلا أنّنا ما زلنا إلى الآن نتوهم أنّها مجرد كلام وصرف افتراضات ، ومذهلة
أو أنّهـا تشـويق   ، لُ معها على أنّها أساطير وإيحـاءات أو نتعام، لا واقع لها

فنراهـا مجـرد تشـويق نحـو أمـر خرافـي       ، وتشجيع نحو أمر لا واقعية له
أو أنّها نوع من الترغيب والحث على المعـارف والعقائـد   ، مخالف للواقع

لا ! احـذر ، فنتوجه إليهـا بعـين الخـوف والوجـل    ! نعم.. والأمور الروحية
بل إن كـلّ مـا   ، وهي عين الحقيقة، هي عين الواقع! يا عزيزيلا !... تفعل

والواقع أكثـر  ، بينه العظماء وكشفوا عنه النقاب كان بمثابة المثال والإشارة
وجميع ما يراه الإنسان مما هـو مخـالف   ، من ذلك وأشد وضوحاً وأجلى

فأنـت تحـاول أن   ، فالرؤية غير الحكايـة والسـماع  ، لذلك فهو مجرد كلام
فمـاذا  .. النكـاح ممتـع  : وضّح لطفل ذي أربع سنوات كم للنّكاح من لذةت

فسوف يتصور أنه كقطعـة  ، يفهم؟ وإن أصررت عليه وألححتَ في إفهامه
ولكـن حينمـا يصـلُ إلـى سـن      ! نعـم؟ ، ولن يفهم شيئاً غير ذلك، سكاكر
لـو  فحتى لو لم نصرح له بأنّـه ح ، ويتولّد ذاك الشعور عند الإنسان، البلوغ
  .فسوف يلمسه من تلقاء نفسه ويدركه بوجدانه ويحس به بنفسه، ولذيذ

، فما لم نطوِ تلك الدرجات ونبلغِ المقامات ونعاينها، كذلك الآخرة 
فسيظلُّ يخالُ لنا أن هؤلاء الأنبياء إنّما يخبرون عن هذه الحقائق من مكان 

 ألة هي كـذلك المس أن ونطّلع على، ولكن بعد أن نذهب ونرى، ناءٍ وبعيد
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فقد أخذوا بيد ، كَر االله مساعيهمشَ.. عجباً: نقول ،حقاً دون شبهة ولا ريب
ة جعلوا الجنّ أي إنّهم، وجعلوهم يلامسوا الحقيقة بيدهم، إلى هناكالبشر 
 ر والتفكيروأخرجوها من دائرة التصو، ار للإنسان ملموسة ومحسوسة والنّ

^: وحينهـا نقـول  ، الحقـائق  وأوردوا الإنسان إلى تلـك ، والافتراض  

                  %)فحينئـــــــذ  )١
  ".دمحم د وآلِعلى محم صلّ اللهم"عليهم ي نصلّ

 هم عظماء فكم ..تحم حد فـذاك  .. لأجلنـا  اتلوا المشـقّ وإلى أي
والذي لا شبهة فيـه ولا   !!ط جنينهااسقإو !!لزهراءالكسر في منزل حضرة ا

، نعم، لأجلنا ات إلى هذا الحدلوا المشقّفقد تحم، كان ذلك لأجلنا.. ترديد
إلى هذا الحد قدمولكم بذلوا من الـدماء والأنصـار  ، الأكبر وا حضرة علي !

  !!عجيب واقعاً
حيـث   ،في معركة بـدر  كذلك رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

مـن  سبعين مقـاتلاً  فقد أسروا آنذاك ، وأحضروهم، الكفّارالمسلمون  أسر
وكان من جملتهم عم ، وأوثقوهم بالحبال وأحضروهم إلى المدينة، الكفّار
علـى نفقـة   في أَحد الأيام معركة بدر  حيثُ كانت مخارج، "العباس"النبي 
أسيراًمعهم وحينما وقع ، فيما بينهم حيثُ إنّهم كانوا يتقاسمونها ،اسالعب ،

كان العب طوال الليلاس يئن ،ا كانوا قد أوثقوا عليه لكي لا يهربالحبال م ،
النبي في تلك الليلة حتّى الصباح فلم رسـول   يـا  لماذا لم تنم :فسألوه، ينم
لا ! هلْ أُطلق سـراحه؟ ، وتألمه اسعمي العب ذلك أنين سبب :أجابهم ؟االله

                                                             
  .٣٤طر من الآية ـ سورة فا ١
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لا أبـداً  ! أأنـا الـذي قمـتُ بأسـره؟    .. لأنّي لست أنا من أسره ،يمكن ذلك
وجميـع هـؤلاء   ، لم أقم أنـا بفعـل شـيء   ، إنّما هو االله، فلست الذي أَسره
لا بد وأن يتعامل معهم بنفس المنوال ـ وهنـا محـلّ    ، الأسرى على السواء

فقـال   ،راًوكانوا سبعين نف ـ، ثم تبسم ،ى أمامهمالنبي وتمشّالشاهد ـ فجاء  
فها هـو قـد أوثقنـا بـالأغلال      !للعالمين رحمةٌ يقولون إن محمداً: أحدهم

وكَـلَ  أن أَ.. جـداً  أنا مسرور: فوقف النّبي وقال.. وهو يضحك ..والزناجير
ة الجذبِ االله إليولو بالسلاسل والأغلال والزناجيرحتّى ة إلى الجنّ مهم..   

 ـ ، لا بد وأن يقوم بها فلكل نبي مهمته ومأموريته التي  ..غاذهـب وبلّ
بلّغْ دعوةَ ربك : أو يقال لأحدهم.. لا تفعلْ ذلك.. افعل كذا.. النّاس سمعأَ

حتّى وإن كلّف ذلـك  ، اذهب وبلّغْ: ويقال لآخر! نعم.. وتشدد ولا تتهاون
حيـث استشـهد ابـن عـم     ، كما حصلَ في معركة بدر(الضرب بالسيف ـ  

فيعتبـر مـن حيـث الشـجاعة عـدلاً لأميـر       ، جلّة الصـحابة فهو من أ، النبي
، وحملوه ليأخـذوه إلـى المدينـة   ، حيث بترتْ رجله، المؤمنين ولـ حمزة

فقــد كانــت تلــك المعركــة عجيبــة ومليئــة ، فتـوفّي بــين بــدر والمدينــة 
فهي مـن أعقـد الحـروب    ، وتعتبر من أهم المعارك وأصعبها، بالصعوبات

ف اذهب وجر نفسك وتكلّ: ـ ويقال لآخر) المسلمونالتي واجهها النبي و
: وقل لهم، المشركينجل هداية لأ، القوم والعشيرة معك كلّ وخذْ، ةالمشقّ
  .وأسلمواالمشينة اهجروا هذه الأفعال ، أسلموا اهي، وا وأسلمواتعالَ

وأجركم إلـى الجنّـة   ، تلكمامتُ لأن االله أمرني أن أقتبس: فالنّبي قال
 ـ، لاسلولو بالس ، ة فلـيس لـه إلا السلاسـل   فمن لا يسير ويسلك إلى الجنّ

، لتكون تلك السلاسل وذاك الحبل الذي توثق به أكتافكم هي الجنّة بعينها
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كلّ ذلك إنّما يبلـغ  ، ما أفعله بكمجميع و، الحال الذي ترون افأنتم في هذ
  .بكم الجنّة ويوصلكم إليها
ماءحتّى أنزل االله وه من السحي :يا أن طلـق  إن شـئت أَ ، ها النبـي أي

شئت ، هم جميعاًأسر شخصـاً  فهؤلاء السـبعون  ، اقطع رقابهم جميعاًفوإن
وأما ، عليك رقابهم فلا شيء فإن قطعتَ ،والفساد الشر من وجوه أهلِ هم

فسـوف تسـتطيع    ـ  وض الدمأي ع ـالفدية   سراحهم وأخذتَ لو أطلقتَ
 كما وسـتأخذون  ،ن الأفراس والسيوفم ،لفة عتاد الحربكُ ديبالطبع تسد

، وفيـراً  مـالاً تبلـغُ  لأن الفدية فـي أمثـال هـذه الحالـة     ، لكم كذلكمقداراً 
فبإمكانك أن تجهولكن فـي العـام القـادم سـوف تنشـب      ، أيضاً ز العسكر
وهو ما حصل ، وسوف يقتلُ هؤلاء منكم ما يعادل عددهم، حرب جديدة
 ،فالنبي تحدث مع النـاس بـذلك  . ون نفراًحيث قُتلَ سبع، في معركة أحد

وأنّهـم  ، وأخبـرهم بـأن دم هـؤلاء مهـدور    ، وقال لهم ما أوحـى االله إليـه  
^ فيمكننا قتلهم ويمكننا أَخذَ الفدية عـوضَ رقـابهم  ، مستحقون القتل   

       %)ـ، يا رسول االله: فقال المسلمون) ١  ، ةأجِز لنا أخذَ الفدي
مالنـا  سـرنا فـي معركـة بـدر أفراسـنا وجِ     خ قد.. لا مال لنا ..عفاءنا ضُلأنّ

جميع المسلمين آنذاك ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر    والحال أن عدد وسيوفنا ـ  
!! وكـم كـان لـديهم مـن السـيوف      !وكم كان عندهم من الفرسان، شخصاً

 ـ     وفير جداًزائد وبالطبع المال  شـتري  فن بالنسـبة إلـى عـددهم وعتـادهم 
 ـ ونجه، أو نقوم بتصنيعها، السيوف ار ـ نعـم لـيس    ز أنفسنا لمواجهـة الكفّ

                                                             
  .٤ـ سورة محمد من الآية  ١
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قتل منّا سبعون نفراً في العام القادم فهو فـي سـبيل االله  .. اًمهمــ لـم   !! أن ي
مقابل تحريـر   فديةً شخصٍ فأخذوا عوض كلّ، وقَبِلَ بذلك يخالفهم النبي

ة يـا ابـن أخـي وقـر    : قـال  نبيال اس عما وصلت النوبة إلى العبولم، رقبته
 لا أملـك شـيئاً  ، أملك مالاً ولا معين لـدي ي مكسور لا أنّ تعلم أنتَ !عيني
، لك من ذلك لا بد: النبي فقال حضرةُ.. فأنا معيل، وأفدي نفسي به أعطيه

فأعاد يصر على النبي ة ثانيةمر، يقول لـه  والنبي :لا بد أن تدفع ديـة الف ،
ألا تعلم يا رسـول االله   :فقال، فدية التي ينبغي بذلها كبيرة جداًلالحال أن او

مـا  : فقـال  !!يعط ـعليـك أن تُ و !!عندكبل : فقال النبي! أني لا أملك شيئاً
منه كيساً من  قد انطلقتَ إن في منزلك الذي كنتَ: فقال حضرته، عندي

أنـا رجعـتُ    إن: وقلت لهـم ، هيحفظو عيالك أن وقد أوصيتَ، الذهب
أليس ذلك بمقدار .. وأما لو متُّ فافعلوا كذا وكذا، فسوف أتصرف بنفسي

ن؟ غير لك؟ م ن الذي قالَم.. ديا محم: وفجأة ارتفع صوته قائلا! فديتك؟
 :فقـال النبـي  ، والنبي يخبره به هنـا ، إن ذلك كان بينه وبين زوجته، معقول

.. خبرني بذلك عن االلهحبيبي جبرائيل أ، جبرائيل، ربي، ربي.. االله.. االله
اسوحينئذ قال العب : أشـهد ـ  أن  وأحضـر  ، ك رسـول االله لا إلـه إلا االله وأنّ

  .رمها إلى النبي ثم تحروسلّ، من مكّة الأموال
م إخراج الناس من جهنّ هذا النبيوظيفة هو أن ، من ذلكفالمقصود 

سول االله وهذا هو مقام رحمة ر، حتّى ولو بالسيف أو السلاسل ،ةإلى الجنّ
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فالناس لم يخلقوا لأجـل جهـنم   ، ةاس أن يدخلوا الجنّللنّ فلا بد، الواسعة
  .)١()خلقتم للبقاء لا للفناء(

فسـوف يضـلّ ويضـيع فـي     ، ولو كان تفكير الإنسان منحطّاً ومتدنياً
أنتم " (ضلال"مادة إلى نرى أن القرآن المجيد يشير دائماً  لذلك، المتاهات
لا ، فهـم كـذلك فـي أفكـارهم ضـائعون     ، ...)بـين أو في ضـلال م  ضللتم

، هم ضائعون تائهون، مشركون، ارفهم كفّ، وا إلى الأعلىيستطيعون أن يترقّ
يتجـاوزوا   لا يستطيعون أن، طونمتورضائعون يعني هم ، أي إنّهم ضالّون
 ـ ، ا المؤمنون فـلا يضـلّون ولا يتقهقـرون   أم، أفكارهم ونياتهم ون بـل يترقّ
خذ كلٌّ مـنهم مكانتـه ـ كـلٌّ حسـب مقامـه       وحينئذ يتّ، لنوربواسطة ذاك ا

 طهارتـه   ..تقواه أعلى.. معرفته أكثروكانت ، نوره أكثر ودرجته ـ فمن كان
فستكون مكانته أعلى وأرفع.. أشد.  

 كما ولا بد فلا فرق في ذلك بـين  ، طوى بالاختيارلهذا المسير أن ي
أدركـه  النبي من المقامات ولّ ما بلَغَه فك، النبي أو الإمام أو الإنسان العادي

التكليف الصادر الالتزام بومن خلال ، ما أحرزه بالمجاهدةالدرجات إنّمن 
  :من االله

^                         

                          

                                                             
 ١٤١٤طبعـة دار المفيـد الطبعـة الثانيـة     ، تحقيق عصام عبد السيد ٤٧ـ الاعتقادات للشيخ المفيد صفحة   ١

ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء (وهو مقطع من حديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله ، هجري قمري
  ). وإنما تنقلون من دار إلى دار
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               %)فانهضْ )١! الليل بإحياء وقم ،
ولمدة ، تلك في أماكن العزلة، في غار حراء هقام بجميع عباداتالذي فالنّبي 

والآن ، الكمالاتحاز على جميع درجات ووطوى كلّ ال، أربعين سنة
، على قدميكواقفاً الليل  تقوم أنعليك يجب : يقال له، اًر نبياوبعد أن ص
وأن تستيقظَ لا بد على قدميك ، الليل أو أكثر أو أقل نصف أن تقف يجب

، حسناً.. يلافي اللي تتوجه إليه.. تذكره.. تدعو االله.. في محراب العبادة
، وأما الليل، من عالمِ الكثرة ح في بحرٍاذهب واسب ،ينقشع النّهاروحينما 
الليل  تنمِ وإن، يجب أن تتزود في الليل.. وفي النّهار أنفق، فتزود

وماذا ستنفق حينئذ في ، بل سوف لا تتزود أبداًَ، فسينقصُ من زادك
ثم .. الليلواملأه في  فتعالَ! وما عساك تنفق؟.. الصندوق خالف!! النّهار

 ولا ينقص شيءٌ، حينئذ لا ينقص رأس مالك أبداً، اذهب وأنفق في النّهار
.. قدرةٌ وكمالٌ معنوي.. عزّة نفس.. بل هناك نشاطٌ وابتهاج، من وجودك

فسوف ينتهي صندوقك ويفرغ، ا لو أردت أن تستهلك من ذاتكوأم ،
^وسوف تبقى يدك خالية          %)سوف نلقي  )٢

صاحب مقام ما هي هذه الوظائف؟ هي للنبي ، جداً وثقيلاً عليك قولا بليغاً
)االلهلُ ما خَأَو ما وتكليفه إنّ، وأشرف بني آدم وأشرف المخلوقات )٣()لَق

                                                             
  .٦إلى آية  ١ـ سورة المزمل من آية  ١
  .٥ـ سورة المزمل الآية  ٢
ـ مقطع من الحديث المتظافر عن رسول االله صلى االله عليه وآله حين سأله جابر ابن عبـد االله عـن أول     ٣

ار بح) خلقه االله ثم خلق منه كل خير، نور نبيك يا جابر(فأجابه النبي صلى االله عليه وآله ، شيء خلقه االله
  .١٧٠: ٥٤و ٢٢: ٢٥و  ٢٤: ١٥الأنوار



٢٤ 

  
 

.. ومرحباً وسهلاً أهلاً.. ب بذلكوالنبي يرح، يتناسب مع درجاته ومقاماته
.. إلهي أنا عبدك.. أنا خادمك.. لى عينيع :ويقول واسع يأخذه بصدرٍ

 لك فأنا عبد ..إلهي لا تكلني إلى نفسي.. إلهي أعنّي.. إلهي أنت أعنّي
  ^فقير حقير مسكين            

        %)م فحضرتك أنت كنت قد أعطيتني  )١المنو
أليس  ،واضح كالشمسجلي فضعفنا  ،)٢(وأخضعتني لمبضع الجراحة

 ضعف، فنحن كسائر الموجودات !!ألم تروا ذلك في نفوسكم! كذلك
 وأصغر من كلّ.. الفقراء أفقر من كلّ.. نا ولا قوةلا حول ل.. عجزو وهوان
يانا هو فالذي أح! ألم نكن ميتين؟! أليس كذلك؟، فنحن كنّا ميتين.. صغير
فالحياة ! نفسنا؟أهل نحن الذين أوجدنا ذاتنا و !هل حياتنا من أنفسنا؟، االله

فإن أراد االله إبعاد الموت عن أحد فسوف يخلد ، والموت كلاهما بيد االله
بل سوف لا يستطيع تغييب الوعي عن ، وسوف لن يطاله الموت أبداً، حياً
أصبحنا بكامل  ،فحينما أراد االله !!اء العالمى وإن اجتمع تمام أطبحتّ ،نفسه
لت فبإرادة االله تعطّ، أصبحنا في سبات عميق ،وحينما أراد االله، وعينا
الأمر  سلطة فنحن جميعاً قابعون تحت! نعم. وحينما أراد صلحتْ، العين

واالله ، الخارجي الله تعالى الوجود شعاعِ جون تحتَومدر، والنهي التكويني
العلي هالأعلى يقول لنبي :ها الرسولأي ،لك هذه الحقيقة  يجب أن تنكشف

ـ وقد انكشفت له فعلاً ـ إن الدرجات العالية والتوحيد الخالص  تلك

                                                             
  .٣ـ سورة الفرقان الآية  ١
  .ـ هذا الكلام موجه للدكتور سجادي ٢
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فتوحيد رسول ، الأنبياء وأشرف من كلّ ،ميع الأنبياءتوحيد جوالفائق على 
نفعٍ ولا  يجب أن تعلم أنّك لا تملك لنفسك أي، االله أعلى من الجميع

قدير شيء  بيده الملك وهو على كلّ، اًنشورولا ، ياةًحولا ، ضر^  

           %)ولذلك نرى القرآن والذي يمثّل  )١
، ويوضّح هذه المسألة نكيف يبي نراه، صحيفة إلهية نزلت على رسول االله

 وأيتوحيد ن لنا يبي^                    

                               

                             

                             %)٢( 
تعطي يوماً بدون حساب، يمتلك ملكاً غيرك فلا أحد ،د وليس الرزق مجر

، االلهمن عقل الإنسان رزق ، فتفكير الإنسان هو رزق من االله، الخبز واللحم
إيمان الإنسان ، اعتقادات الإنسان رزق االله، حياة الإنسان هي رزق من االله

ن نرفع يدنا إلى االله نحن الأناس الحقيرون أ فمن اللازم علينا.. رزق االله
وكلّ ما نريده إنّما ، ضون في العبوديةمتمح ..لك نحن عبيد، إلهي: ونقول

إن .. نطلبه منكفنريد اللباس .. نأخذه منك، لو أردنا خبزاً، نطلبه منك
نطلب منك ، فلا نطلب إلا منك، قت ثيابنا واحتجنا إلى إبرة لرقعهامزّ

وهذا .. لا نطلب من غيرك.. كوحدلا يكون بأن نقول للخيطْاط لا تخ !!
بل بأن لا نرى الخيكاط غير ،نتأخرنتخلّف ووإلا ، اطلا نعتمد على الخي 

                                                             
  .١ـ سورة الملك قسم من الآية  ١
  .٢٧و ٢٦ـ سورة آل عمران الآية   ٢
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 قة ولا يستطيع أحدوتبقى ملابسنا ممزّ!! إلى يوم القيامة ونتعطّل عن السير
، اطفالخي!! اط تقوى على الحركةولا يد الخي، لا نحن نستطيعف !!ارقعه
كلّ هؤلاء ، هؤلاء جميعهم آياتك ،ذاك ،هذا العامل، حوالفلاّ ،الوالبقّ
ي أمرتَالذّ فأنتَ، و حاملوا أوامرك ،كعبيديقوموا بتلك الأفعال  هم أن

ولا فرق ، نا عبارةٌ عن يدكوكلّ ،ونحن كذلك عبيدك، على هذا المنوال
ات ات حينئذ بين الروحانييث وحينئذ ح. الله فالكلّ، والمادياتوالمعنوي

أعطيتنا وهذه الأمور المادية  بالوجدان كيف أنّك وهبتنا نشاهد وندرك
اهاإي ،ففي ، أبعدت عنّا المهالكوأوصلتنا إلى هذا العالم و، وهبتنا العقل ثم

كلّ لحظة يمر علينا الآلاف من المنحدرات والمزالق والمطبات والعقبات 
 لحظة يمر لّك، في حياتناوالتشعبات الوعرة والمرتفعات المهلكة والعجيبة 

د حياتنا وا علينا الآلاف بل الملايين مميتهدكلّ ذلك قد  ..ميتناي ومع
نَ ،والآن، إلى هنابنا بنا وجاوزت بنا جميع ذلك وأتيت  برتَعحسب أن 

هذه القدرة من عندنا جميع ، ل أنهذا السروال ، هذا المنزل من عندنانتخي
هذه الطاولة ، هذا الإصبع من عندي، من عنديهذه السيارة ، من عندي
اجعلها .. ملّكنا إياها !!مةإلهي أعطنا أشياء قي: نقولنشرع و، من عندي

   !!ملكاً لنا نحن
فالكـلّ لـك دون   ، وليس لنا، أنت شيء هو لك وكلّ، فالكل لك.. لا
ما هو بالمقدار الذي أدركنـا وفهمنـا   إنّ ،وحمدنا لكإليك شكرنا و، تفاوت
 ـ   ، فحسب بقينا كذلك إلـى آخـر عمرنـا نتخي ل أنّنـا  وإن لم نفهم ذلك بأن

بأن تكون الأمـور  ، شركاء لك ونتوهم أنّه لا بد وأن تقسم الأمور فيما بيننا
 ـ ، وقدرتـه  المادية بقـوة الإنسـان   فـنحن مثـل   ، ة بيـد االله والأمـور المعنوي
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وا يعتقدون بإلـه  حيث كان، ين من عبدة الأصنامالإيرانيين القدماء من الثنوي
  ". اهرمن"و " يزدان"كانوا يؤمنون بـ ، الظلمة وإله النور

فأنت ، لا حول ولا قوة لغيرك، إلهي لا مؤثر في عالم الوجود غيرك
وأنـت المتفـرد   ، وأنت متفرد بالحكمة، وأنت متفرد بالقدرة، متفرد بالحياة

أم معنويـاً  ماديـاً  ولا فرق في ذلك سواء أردت أن ترزقنا رزقـاً ، ةبالرازقي ،
هـو واحـد   و، ذلـك  لا فـرق فـي كـلّ    ،ونفساً أو تعطينا روحاً ترزقنا عقلاً
 شـيءٍ  أردنا حملَ الذين إنفنحن  ،فهو يفرق بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لك

غرام فنقـول هـذا    ١٠٠غرام أو  ٥٠٠فسوف يفرق حالنا إن كان  ..عاءٍو أو
 لأنإلا ذلـك  ما و، هذا ثقيل :ولفنق اتوأما لو كان مثلا عشر كيلو، خفيف

فيكـون  ، أو نسـتثقله  و من خلال هذه القدرة نراه خفيفـاً ، قدرتنا محدودة
لا وجـود  ، ةية ولا أضـعفي فلا حد ولا أشد ،ا بالنسبة لكوأم.. وأثقل ثقيلاً
قـدرتك واحـدة   ، قـل للأزيـد ولا  معنـى للأ ولا ، والأكثر بالنسبة لك للأقلّ

تريد أن تخلـق جبرائيـل أم تريـد أن تخلـق     ، داتبالنسبة لجميع الموجو
لا فرق فـي أن  ، وهذا هو حقيقة الأمر، كلاهما واحد على السواء.. بعوضة

فلـو أراد أن  ، يريد االله خلق جبرائيل أو خلق رسول االله أو خلـق بعوضـة  
يخلق ذرةة أو مجر ،معدم الأو يجرذلك علـى السـواء   كلّ ،ةة أو الذر ، لأن
  . ناحيته على نسق واحد من القدرةَ

 ـ ،وأعيننا قد أبصـرتَ ، ها هي بصيرتنا قد تفتّحتو وصهـين  رنا متنب
نفس يقظتنا هذه هي منـك ، ين ومعترفين كذلكومقر وإن لـم  ، والحال أن
ونهـوي فـي   ، وننام في سـبات عميـق   ..فسوف نبقى في تلك الغفلة ،تشأ

آلاف الأفـراد   مـن  هكالـذي نشـاهد  تماماً ، غياهب ذاك الانحطاط السحيق
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! ألـيس كـذلك؟  .. ولا يتنبهون رقين في سبات الغفلة لا يستيقظونامثلنا غ
فنحمـدك ونشـكرك   ، نشكركوفأنت الذي أيقظتنا ونبهتنا كي نسجد لك 

، رقيق ولطيف أنـت  أي إله.. كم هو لطيف هذا الإله: ونقول ،ونثني عليك
.. وبإرادتك كـان ذلـك   ،موالنع سنفأنت أعطيتنا الح.. أي إله عطوف أنت

علـى  .. وجـدتَ بالحسـن علـى أمـي    .. فجعلت أبي حسناً ..إرادتك أنت
سـن مـن   هـذا الح .. سن لي أناأعطيتني الح.. ي الأكبرجد.. جدي ..أخي

  .. الجميل أنتَ.. جميلال فأنتَ.. أين؟ غير أنّه من عطائك أنت
  )١(ليحةم كلّحسن  له بلْ معار     حسنه من جمالها  فكلُّ جميلٍ

 لـم  الـذي  ،من نور وجـودك  وهي انعاكاساتٌ، منك فهي ترشّحاتٌ
علـى  كذلك لك الشكر والثّنـاء  ، يسير إلى الموجوداتالنزر إلا المنه  يصلْ

يلزمـك بـذلك   ولا يسـتطيع أحـد أن   ، لما أحببتنـا  ولو شئتَ.. أن أحببتنا
 ^ ويجبرك على القيام به أبداًً         %)٢(.  
وأن تجعلنا مـن   وشقي حاد غليظ من مخلوقٍ ولو أردتَ أن تتولّدنا

 ،أو يمنعك من إرجائـه ، لما استطاع أحد أن يقف في وجه تقديرك، نسله
رت لنا أنكذلك لو قد ةأو ، ننتسب لأبٍ شقيشقي أم ،حتّى بل ، شقي جد

والأمـور طُـراّ    ،فمآل الأمـر إليـك  ، كذلكشقياء لو أردتَ أن تجعلنا مع الأ
فهـا نحـن الآن   ، الأمر بيدككذلك و ،ر أنتونحن كما تقضي وتقد ،بيدك

                                                             
  . من قصيدته التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك، ـ ديوان ابن الفارض ١

المطبعـة  ، الطبعـة الرابعـة  ، بقلم أيمن الخوري، ٨٥صفحة ، يوان ابن الفارضكتاب جلاء الغامض في شرح د
  .١٩٠٤الأدبية سنة 

  .٢٣ـ سورة الأنبياء الآية  ٢
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، بل إن نفس ذلك نراه منـك ، نشكرك ونحمدك على قدر طاقتنا ومعرفتنا
ح ونعترف أنسن ة  كـذلك  .. وطيبتها هي منك الأممنـك  االأب نراه ـأبـو 

 ـ، دون غيـرك  منكوفهسنك أنتَ نفس ح ككذل، أنت الكمـال   أن ذعنونُ
   .لا شريك معك فيه منك

ونشكرك علـى جميـع   ، ونبتهل إليكندعوك  ،ذلككلّ والآن وبعد 
مـا لـدينا مـن     وهبتنـا جميـع  فأنتَ الذي .. نعمك التي لا تُحصَى.. نعمك

ثـم أنـت الـذي     ،والقابليـات  علينا مـن القـوى   ومننتَ ،الكمال والفعليات
وجعلتنـا  ، من العلم والكمـال  ،هدفهاوبلغتَ بها ، م كمالهاأوصلتها إلى تما

وجعلتنا غير مبالين بالأمور ، صرينبم، ينمتيقظّ، موقنين، مسلمين، مؤمنين
أعلـى مـن ذلـك أو    ما هـو  أو  ،الشهوانيةمترفّعين عن المسائل  ..ةالدنيوي
ي احفظنـا  إله.. الحمدلك .. الحمدلَك ف، ةو الأمور الاعتباريأكالجاه  ،أدنى
لجعلتنـا  فلو شـئتَ  .. فتزلّ قدمنا بعد ذلك.. ولا تزعزعنا ولا تهزّنا.. وثبتنا

فنظرة واحدة منك تستطيع أن تجعل .. وفي لحظة واحدة ..كفّاراً معاندين
نطلب من كرمك ، فها نحن قد تعرضنا إليك.. الكافر مسلماً والمسلم كافرا

يعنـي الطلـب    العبـد و. .فـنحن عبيـد   ..وحدك دون غيرك، ونستعين بك
فـلا   ،فالعبد هو من يستجدي ويستعطي، والاستجداء من االله.. اءستعطلاوا

يأخذ شيئا من غير االله بل يتعفّف عن جميع عالم الوجـود ويتحـول إلـى    
فإنّه ، وعلى العكس من ذلك من ليس عبداً، الاستعطاء والاستجداء من االله

، جميـع الكائنـات دون االله  يستعطي من كلّ عالم الوجود ويستجدي مـن  
وحتّـى  ، حتّى السلاطين، وحينئذ يقف متسولا على باب كلّ عالم الوجود
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فإنّهم أكثر الناس استعطاءً وأشدهم تسـولاً فـي   ، رؤساء جمهوريات الدنيا
   .العالم

خالة هارون الرشيد البهلول كان ابن ،يوماً يعـدو  کان  )١(هأو ابن عم
فـأتى  ، وفي يده درهمـا  ،فكان يركض ويجري، فقد كان مجنوناَ، ويركض

قصر ذلك لأنّ، السرير هارون الرشيد وصعدلمكانته  ه لم يكن يعترضه أحد
، هـذا يـا هـارون    خـذْ : وقال، فكانوا يسمحون له بذلك حيث كان معروفاً
وأخذ البهلول يد هارون ووضع الدرهم نزل وجلس في الأسـفل  فيها ثم ،

: هـذا الـدرهم وقـال لـي     أعطاني شخصٌ اليوم: قالفقال هارون ما هذا؟ 
الناس  ك أكثروأنا رأيت أنّ، حاجةأشدهم عاً وأعطه لأكثر الأشخاص تسكّ

ميـع  ج، حسناً: هذا؟ فقال كذبٍ ما هذا الكلام؟ أي! عجباً: فقال، استعطاءً
فأحـدهم يسـتعطي ويطلـب    ، ك أكثر منهم استجداءًلكنّ ،يستعطون اسِالنَّ
.. وآخرون ،يطلب من جمعية معينة وذاك، األف تومانيطلب والآخر ، ئةام
ا أنتأم، فأنت تختلس أموالَ، تستعطي من جميع الناس ،هنا فإنّك جالس 

 وعليـه فلـو أراد االله أن  ! صحيح؟.. الناس استعطاءً أشد أنتَ، جميع الناس
طلب منك أن لا ون، بنا ذلك تفعل فحمداً لك ربي أن لم، ذلك لفعلنا نفعلَ

  .تصيبنا بمثل ذلك
 ـ، كما ونطلب منك أيضاً أن تبلغنا هدفنا ي لـم  فجميع استعداداتنا التّ

ـ، تها بعدتبلغ فعلي  توجب لنـا السـكون   س ـف، وفهمناهـا  ي إن ادركناهـا والتّ

                                                             
أنه من بني أعمام الرشيد ومـن خـواص الصـادق    ... اسمه وهب بن عمرو... لول بن عمرو العاقل (ـ   ١

دار الأضـواء  ، آقـا بـرزگ الطهـراني   ، ٦٢صفحة  ٨كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء ) عليه السلام
  .بيروت
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 ـو.. فـنحن نطلـب منـك   ، ولكنّنا لم نطمئن بعد، والطمأنينة والهدوء ع نتوقّ
  .ه الفعلياتق فينا هذنرجوك أن تحقّو.. منك

 ـ.. ونتوقع ذلك منك.. إلهي نحن نريدك أنت فحسب ك أنـت  ونحب
نحن نرجع إلى أنفسنا في الخفاء والعلانيـة ونـدرك أن مـا    ها ف.. فحسب

يشبعنا في عالم الوجود ويروينا ويريحنـا لـيس إلا الوصـول إليـك وإلـى      
فـلا  ، وهذا الذي ظهر لنا لـيس شـيئاً يعتـد بـه    ، ولقائك وزيارتك، جمالك

 فـلا طلـب   وإلاّ، الاسـتعداد  فينـا ذاك أنت الذي وضعت لأنّك ، نكتفي به
علـى   فطلبنا لهذه الحقائق دليـلٌ ، ولم نكن لنلتفتَ إلى هذه المعاني، عندنا

ومـا دام الأمـر   ، ك قد خلقتنا لأجل هـذه الغايـة  وأنّ، إمكانية وصولنا إليها
الذين لا  ونحن. لياتهامنك أن توصل استعداداتنا إلى فع ونرج فإنّنا، كذلك

بد نَ وأنعبأن لا نرحلَ ونحن ناقصونفنسألك  ،من هذه الدنيا ونجتازها ر 
 فإن، اتهاتبلغَ استعداداتنا فعلي قبل أن فلا نذهب.. غير يانعين.. غير كاملين

رحلنا غير يانعين فسوف يكـون موعـد رحيلنـا محـلاً للبكـاء والنحيـب       
فـي   مـاذا سـيحلّ   ..فـي عائلتنـا  ، خراب في بيوتنـا ال يحلّسوف و ،موالتألّ

ومـن  .. الكثير من هذه الصيحاتنطلق و !يا فلان !يا أموالي ماذا.. زوجتي
بأن ندرك هدفنا ونبلغَ  ،ا إن يرحمنا االلهوأم !..في هذه الدنيا سيعقبني خلفاً

من  لأن الإنسان قد عبر، والهناء والضحكوالبسمة فسيحلّ السرور ، مرادنا
مـن  .. من عالم الظلمة إلى عـالم النـور  .. واسع رحب ق إلى عالمٍعالم ضي

 ..قيماً عالماً ..رائعاً سيكون عالماً وحينئذ.. عالم الشيطنة إلى عالم الملائكة
وح والريحان حيث الأجرحيـث رضـا  .. رضـوان الوالجنّة والنعيم و ..والر 

أو "الوصول إلى مقام .. ملاقاة الأنبياء.. ةملاقاة أولياء االله وملاقاة الأئم.. االله
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^.. الستائر والحجـب أمـام الإنسـان    رفعحيث تُ.. )١("أدنى     

     %)مقـام ولايـة أميـر    .. زمـزم .. حوض الكوثر جنبِ ..)٢
 ..)٣("بشر طَر على قلبِولا خَ سمعتْ ولا أذن رأتْ ما لا عين"و.. المؤمنين

قبـل  ويعطيها االله للإنسـان فـي هـذه الـدنيا     يمكن أن هذه المقامات كلّ ف
هـل  !! فالمسألة جدية !!على من ذلك وأرقى منهلأيطمح واقعاً  فهلْ، هموت

هـذه  بكـلّ  حيث أن بإمكان الإنسـان بلـوغ ذلـك     ،يتصور أعلى من ذلك
  :يقول )٤(هاتف الأصفهاني!! السهولة

  گهي     ارباب معرفت كه! هاتف
 )٥(گه هشيار مست خوانندشان و

  مطرب وساقى جام و از مي و
                                                             

  .من سورة النجم ٩الآية ) فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى(ـ إشارة إلى الآية الكريمة  ١
  .٥٥ـ سورة القمر الآية  ٢
  .هجري١٤١٧الناشر مؤسسة البعثة  ٢٨١ـ الأمالي للشيخ الصدوق صفحة  ٣
ــ الذريعـة  إلى   ١١٩٨لأصفهاني المنشي الشـاعر الطبيـب المـاهر المتـوفى     ـ وهو السيد أحمد الحسيني ا  ٤

  )المعجم الفقهي. (١٢٨٣صفحة  ٩الجزء ، تصانيف الشيعة
أصحاب المعرفة الذين هم في بعض الأحيان يحسبهم الناس سكارى وفي البعض ) اسم الشاعر! (ـ هاتف  ٥

  .الآخر يحسبوم عقلاء وصاحيان وواعين
أي المغني الذي يجلب (والدير والشهد ) أي شيوخ المعابد(س  والمطرب  والساقي والكاهن من الخمر  والكأ
  .والزنار) الأنظار إليه عادة

هو الأسرار الخفية والتي تـارة يظهروـا بالإيمـاء وأخـرى     ...) أي الكأس والمطرب والساقي(فمقصودهم 
  .بالعيان والوضوح

  .الشيء كائن في تلك الأسرار إذا اطّلعت على أسرارهم عرفت أن هذا
  .فهو واحد في عالم الوجود لا وجود لغيره أبداً وحده لا إله إلا هو

  



٣٣ 

  
 

زنّار دير و شاهد و از مغ و  

  قصد ايشان نهفته اسراريست
گاه اظهار كه به ايماء كنند  

  پي بري گر به سرشان داني
است سر آن اسرار كه همين  

  كه يكي هست وهيچ نيست جز او
 وحده لا إِلَه إِ لاّ هو

  :آخر يقول وفي مكان
  ديواريار بي پرده از در و 

  )١(يا اولي الابصار در تجلّي است

  :يتابع حتّى يصل إلى قوله

  آفتاب بلندشمع جوئي و 
 )٢(وتو در شب تار روز بس روشن

  :وهو ما يعني   
  خود رهي بيني گر ز ظلمات 

 )٣(عالم مشارق الأنوار همه

   
  

                                                             
  !!ـ الحبيب بلا ستار ولا باب ولا حائط فهو في تجلّيه يا أولي الأبصار  ١
  .فالنهار مضيء وأنت في ليل دامس مظلم.. ـ أنت مشتغلٌ بطلب الشمعة والحال أنّ الشمس تتلألأ  ٢
  .ترى كلّ العالم مشارق الأنوار، ـ فإنْ أنت تخرج من ظلمات نفسك وعالم الكثرة  ٣

  


